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حمدًا لله ly‏ بنعمه ومفيدًا رحمته ودافعًا لنقمه» كرّمنا بأحسن تقويم وأوحى إلينا القرآن العظیم وهدانا 
الصراط الستقیم» ويسر لنا تلاوته وتفهم معالم من آياته البيّنات وتفسيرها للأبناء والإخوة والأخوات وتوضيح ما 
فيها من العقيدة والشريعة والعلوم والعظات» Daly‏ والسلام الوافیان على نبي الهداية والرحمة والبيان» والمفيدان 
Joel‏ الرضا والشفاعة والغفران» Lak‏ الرسالة بكل إخلاص وصدق واحسان» وفسّرلنا علمًا وعملا ما فيها من 
دقائق العاني والعرفان» ورضي abl‏ عن الصحابة الكرام والتابعين الأفاضل لا يروا لنا من متابعة العفسير قولًا 
وفعلا بآثارهم تنير سبیل الفهم والتوجيه والعمل. 

dh‏ فالأعمال الصالحة للمسلم كريمة عند الله الغفور الشکوره ومن أكرمها خدمةٌ القرآن العظيم 
badly‏ والفهم والتفسير والاستجابة لا فيه من المداية والتوجیه. وقد تبارى السلف الصالح في ذلك فخلفوا لیا 
زاا Cie‏ بما فيه من صدق الایمان والطاعة والمحبة والعطاء» ونحن نعيش على فضائل ذلك في كشير من ميادين 
الحياة الطيبة ASH‏ إذ لولا ما تركوا LI‏ من نقوم للمأثور وجهودهم في التفسير لععذر علينا فهم الکتاب الكريم؛ 
ولأخذنا año‏ ما تسوّغه الأهواء والشهوات وتردّينا في تخبط بين الظلمات. 

فقد لزم أولعك الأطايب خدمة هذا الكتاب المبارك في جميع حقوله ومناراته» ورأوا من الواجب على كل عالم 
أن يقدّم خبرته في ذلك» ليكون استمرار التفسير مع الزمان والمكان» يستوعب المستجدّات من العلوم والمعارف 
والتجارب والاكتشافات الباهرة والأحداث dad!‏ والظاهرة ching‏ حاجات LAI‏ ویمتها بالهداية والتيسير 
والأعمال الصالحة والنيّات الخالصة والأقوال الطيبة إلى يوم الدين. 


E‏ العفاسير: 
لذلك توالت في التاریخ آشکال وصور ومستویات واتجاهات مختلفة من التفاسیر» فیها المختصر البسط مع 
الواسع الستفیض والوجز التوسط وفیها التوجّهات الذهبية والعلمية التباينة کالاهتمام بالعاریخ اللغة أو 
الاعراب أو الاحکام أو البلاغة أو الإعجاز آوالعلوم أو الوعظ والارشاد. وقد یکون في بعضها الجمع لكل ذلك 

أو لبعضه مع التفصيل والعبسط في العرض والاستدلال والبيان. 

وهذا يعني أن ما خلّده العلماء الأفاضل یزود المسلمين بتأمين متطلباتهم في جميع الحقول العلمية والهنية 
والاجتماعية والمذهبية والسياسية» ويقدّم هم سبل الفهم والتفكير والعمل بيسر وتوفيق؛ إذ كانت تلك الصتفات 
يأخذها الطلاب عن شيوخهم مشفوعة بالتوضيح والبيان والتوجيه إلى الصواب. 
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غير أن وسائل الطباعة والتسجیل IYI‏ والتصویر والنسخ وتغذية الأجهزة التداولة في عصرنا هذا وشعت 
انتشار کتب التفسير بين آيدي الناس» ولم تیسّر شم BE‏ ما فیها عن الشیوخ» فتعسّرت علیهم الاستفادة الحسنة 
من الکتب المختلفة المشارب» ولا سيّما الذي هو یمن لم يتقن أدوات الفهم للمستويات المذكورة قبل» فأصبح 
يتعذر عليه استيعاب المقاصد بين التفصيلات والخلافات والتوجّهات المتباينة. 

قد يقال: في الموجزات من كتب التفسير ما يفي بذلك ويغني عن المطوّلات والمفصّلات. والجواب أن تلك 
الوجزات غالبا ما تقتصر على توضيح بعض المفردات والعبارات» وتترك الباقي GY‏ معروف بين الساس في عهد 
المفسّرين؛ فيكون في هذا إغفال كثير مما يتمم الفائدة ويوفي بالراده إضافة إلى أن ما هو يسير في عصر أو بيئة يڪون 
عسيرًا في زمان أومكان آخرء وخاصة ما نعانيه في هذه الظروف العصيبة من التجهيل والتضليل والإفساد. 

فالأجيال المسلمة الیوم في ظل الغزو والطغيان وهيمنة المفسدين بعيدة في دراستها عن مناهل العلوم 
الإسلامية chad‏ بالعلؤمات Anfall‏ والعارف السطحية الفارغة والعقافة ll‏ للعقيدة والعبادة ¿July‏ 
والخالية من معايير الصحة في الفهم والتفكير والسلوك. ولقد استشرى فينا تلويث إذسانية الانسان وبلبلة العدبر 
والإدراك والعواطف والأذواق والقيم والألسنة والتوجّه في كل سبیل» لنعيش في حظيرة التبعية لعبيد عبيد 
الشیطان» وما بقي في المسلم الغض قدرة على خوض كتب العفسير الترائية والاستفادة منها بوعي وكفاية. 

Luby‏ حاول الزملاء المعاصرون لنا أن يختصروا كتب التفسير أو يجمعوا مختصرات لبعضها یختاروا 
مصنفات منها لتمكين الناس من التناول والاستفادة المرجوّة» ورافق ذلك محاولات موجزة أو مصفّرة كما جاء في 
«تفسير البراعم» وأمثاله. وهي مفيدة بلا شك. غير أنها Y‏ تقدم الزاد الناسب لجمهور الساس في هذه الأجواء 
الموبوءة» فلبث الفهم للنص القرآني لديهم محدودًا بجزئيات ما حفظون وباختيار المصتف وطابّع مشربه ومزاجه 
وثقافته ومستوى تفكيره» ولم يستطيعوا استيفاء حاجاتهم الراهنة. 

وقد ES‏ أعاني بعض هذه المواقف والتجارب في سنوات الشباب» وأجد الصعوبات الكثيرة فيما LAT‏ ويحمله 
De‏ وطلابي من عجز وجهل وبُعد عن تدبر الایات CHW‏ بدقة ووضوح. حتى إنني في «دار المعلمين الابتدائية» 

منذ نصف قرن ونيّف فاجأني أحد الزملاء - وهو حفيد للشيخ عز الدین القسام - بأنه يستغرب وصف الأرض في 

القرآن الكريم بأنها بساط تمدّدة مسطحةء على خلاف ما هو معروف من كرويّتها. وقد حاولث توضيح ذلك له بأن 
الراد هو تمهيدها وبسط سطحها المكوّر الكثير التحدب والوعورة واختلاف التضاريس وتباين القوام لتيسير الحياة 
فيهاء فصارت غير محدّبة ولا رجراجة ولا سيّالة بخلافي U‏ عليه الحال في الكواكب SAN‏ 

وفي تلك الأيام أيضًا كان معنا ذات يوم على مائدة «دار العلمین» للطلاب الداخليّين أحد الزملاء الساخطين 
على التوجّه الإسلاي» ونحن نسمع تلاوة آيات من الذّكر الحكيم, ولمّا ورد على آذاننا قول الله تعالى: # y‏ 
A Seil les‏ فيه ِن ژوجنا 4 glo‏ عليه باستغراب ما يوحيه هذا النفخ «فيه» إذ لم يڪن 
يعلم ما ذكره المفسرون عن ذلك» من أنه كان في فتحة العُنق من قميصها لينزل إلى مكان EN‏ كما جاء التعميم 
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AAA PS 
وکنت خلال ذلك آتلقی بعض التفسیر في مجالس للشیخ عبد الفتاح أي غدّة - رحمه الله -مع شيء من‎ 
في‎ End أنه عندما وصل إلى سورة «النصرء أورد أنها‎ SY والدراية. وإني‎ fell التوجيه والرعاية لفتح أبواب‎ 
حجّة الوداع وبسط ما فيها من مباركة الفتح والنصر ودخول العرب في الدين احنیف» مع الأمر بالتسبيج والحمدٍ‎ 
وطليًا لتحقيق الرحمة ورفع الدرجات يوم القيامة ثم قساءل: ألا‎ ÓN ad, على ذلك والاستغفار تعبدًا وطاعة‎ 

ترون في هذه السورة ما يشير إلى غير ما ذکر؟ 

لم يستجب أحد من الحاضرين لشيء من البيان» فقلث على عجل شبة ما يلي: «إن في السورة ما مُشْعِر بدن 
وفاة البي te‏ الرسول الكريم - تبلیغ الرسالة بوفاء وأمانة وإخلاص. Sard‏ للقاء المول 
تعالى» Go‏ الشیخ الا کرم بهذا وأيّده بما كان من ابن عباس Beebe‏ حدیث آخرجه البخاري والترمذي وآخرون. 

ذلك أن أميرٌ المؤمنين عمر بن الخطاب er‏ سأل ذات یوم الصحابة ED‏ عما یفهمون من هذه السورة JU‏ 
بعضهم: «أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نُصرنا وفتح عليناء» وسكت بعضهم فلم يقل شيئًا. قال ابن الخظاب: 
أكذا تقول» يا بن عبّاس؟ فأجابه: «لاء ولكن الله أخبر Bs‏ حضور أجله» وقرأ السورة إلى آخرهاء فقال عمر 
لته : all‏ ما أعلم منها Y‏ ما تعلم. 

وعندما عرض شیخنا الفاضل لسورة «الکافرون» استوققنا یتساءل عن الراد من تکرار النفي على لسان النبي 
4# ولا بالفعل Gb, del‏ بالمبتدأ والخبر دلا أنا عايد» فلزم الحضورٌ الصمت» del,‏ بما أتعلّم من الأصول 
النحوية حینذاك أن الفعل الضارع هنا يفيد نفي الحدوث في زمن معیّن» AL Ly‏ الاسمية تفيد ثبوت ¿al‏ إطلاقا 
دون قيد زماني» مع التوکید ليا جاء في الفعل الضارع أيضًا. وقد استحسن فضيلة الشیخ ذلك وأثنى علیه. 

of‏ على هذا أن Lak‏ تفسيرٌ بعض الآيات الكريمة لزملائي ID,‏ كما ates,‏ کشیرمن المعلمين 
والأساتذة الحاملين شهادات علمية قاصرة» فلاحظت في الخاظبین وفي نفسي أن تلك ال التي ذكرتها قبل من 
السطحية والقصور تشمل plane‏ شبابنا من المسلمين» يجهلون تفسير كثير من OL‏ فيفهمون منها ما يخطر ed‏ 
لأنهم اظلعوا من معاني القرآن العظيم على بعض بفهم مزاجي مشتّت كما فرضث علينا توجيهات الغزاة وربائبهم 
في مناهج التعليم الشرعي وغيره» ولم يتيسّر هم الاطلاع الوافي بالمعاني البسيطة لجميع النظم الكريم؛ فكانوا 
بعيدين عن العدبّر الدقيق للآيات المباركة فتبدو منهم مواقف من أمثال ما ذکرث. 

فهم لم يتابعوا بأنفسهم سماع التفسير من العلماء في الساجد» إضافة إلى ما التقطوه في الدارس وبعض 
المناسبات» وعاشوا مع تلك العلومات القاصرة يفهمون ما يقرؤون أو ما يُتلى عليهم بأشكال مبعثرة غائمة قريبة 
من الضلال إن لم تكن wlll‏ ولو تست لهم ما يسّره الله للدارسين المتقنين» من مجالسة العلماء في منازهم والمساجد 
لمتابعة تمام التفسير وكفايته - وهو ما لا یه الستعمرون وأنصارهم - أو كان لديهم كتاب e‏ الحاجات العارضة 
بسرعة ودقة ويسر تناول» لاستوقوا حاجاتهم من البيان ولم يتلجلج في صدورهم مثل تلك LAAN‏ والأباطيل. 
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التفاسیر الميسّرة: 


لعلك تقول: قد لاحظ العلماء هذا الجانب من القصور والحاجات في جمیع العصوره واستوعب القدماء منهم 
والتأخرون والمحدّثون Le‏ صنفوا من الختصرات زادًا يفي بالراه كتفسير ابن عباس وجاز القرآن لأبي عبيدة وزاد 
المسير لابن الجوزي والوجیز للواحدي وتفسير الراغب الاصفهاني والواضح مختصرًا لتفسير الرازي ومدارك العنزیل 
وحقائق التأويل للنسفي وتفسیر الربسي شرف الدين والتسهیل لعلوم التنزيل لابن 57 وتفسیر الصفوي وختصر 
تفسير الطبري للتجيي والساقية لأبي حيان النحوي وتفسير SIL‏ وختصر تفسیر ابن AS‏ 

وكذلك ما كان من العاصرین U‏ في مصنفات: كلمات القرآن تفسير وبیان والتف سیر الوجیز لکتاب AN‏ 
العزيز ومصحف الشروق Lill‏ الميسّر وصفوة التفاسير والصحف الیش وأسر التفاسير والتفسير السهل الیسر 
والمختار من تفاسير القرآن الكريم والمختصر في تفسير القرآن الكريم وتف سیر البراعم ودرة التفاسير وتفسير 
أساس البیان» وبعض ما GLE‏ على سور خاصة من هذا الكتاب العظیم» وما كان في الكتب المدرسية U‏ يسمى: 
التربية الدينية. 

والمجواب أن هذه الجهود الكريمة قرّيت» بلا شك إلى الناس بعض مقاصد القرآن الكريم وسرت لهم سبيل 
فهم شذرات منه» ولحكن لمّا كان مصفوها يختارون ذلك البعض بحسب مستوى تفكيرهم وحاجة من يخاطبون 
ممّن حَوهم» كما ذكرنا قبل» ويفسرونه LG‏ تبعًا لهذا بعبارات عامّة مختصرة قد لا تلتزم مقاصد السياق الدقيقة 
لنصوص OL‏ الكريمة» ولم يكن هم منهج واضح محدد يستهدون به هم ويستهدي به المُرّاء فقدغابت 
معالم غفيرة عن المنظور والتفکیر والعدبر. 

ثم آنت ترى أنه كثيرًا ما امتزج في الصتفات الواسعة بين أيدي أصحابها الأفاضل تفسيرٌ الفردات بالمعاني 
العامة والخاصة» وإيرادُ القراءات المختلفة مع تفسيرهاء وبسظ مسائل الإعراب والصرف ومعاني الأدوات» 
ومقتضیاتِ الأحكام الشرعية وأسباب النزول» والخلافاتِ فيما يعرض من تلك السائل. ولذا كانت الاستفادة من 
صنيعهم للقارئين الناشئين العارفين للعربية محدودة لا تسد حاجاتهم في جميع المستويات وكل زمان ومكان. 

ولذا أيضًا ES‏ منذ عشرين سنة اقترحت على رجالات التعليم العالي في السعودية » عن طريق عميد كلية 
العلوم العربية والاجتماعية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم ‏ أكرمه الله - إصدار مم صحف 
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فجاءني من کبار السژولین في التعلیم العالي جواب SL‏ والتقدیر مع الاعتذار عن تحقيق ما اقترحث 
اکتفاء بوجوب توزیع الصاحف الجردة من كل تفسیر. وهو فیما أرى جر مع توجیهات خفيّة. 

وعلى الرغم من هذاء فإنه لا صدر منذ عشرة آعوام في المملكة العربية السعودية عن وزارة الشژون 
الاسلامية مصحف شریف تحت عنوان «التفسیر الميسّر»» وقد أعدّته نخبة من العلماء هناك كان فيه إشارات 
مذهبية قاصدة وعبارات مهلهلة وتفسیرات غائمة وأفهام وأسالیب ومستویات ومشارب متفاوتة» مع نثر 
لعلامات الترقیم عشواثي وترقیم للآيات من آوائلها a UES‏ الصحف الرافق Lb‏ تضع القارئ في حيرة 
وتشتت واضطراب. ومع ما في هذا من التسیب الظاهر وتفاوت التعبیر والهلهلة والقصد الذهي» فان التوجیهات 
الخفية أيضًا لم تطمئن إلى توزيع مصاحف مفسّرة على الناسء أيّا كان شكلهاء فاصدرت آمرها بحفظ النسخ في 
المستودعات» كما بلغني عن بعض الاخوة الکرام» لمنع تداول ما قد يفيد منها. 

والحق أن ما اقترحثه وأردت صدوره عن المؤسسات المتفرغة لأمثاله هو عبء ثقيل Le‏ يقتضي تضافر جهود 
المختصين الخلصین» لتقديم ما يسد الفراغ الكبير في عالم التفسير. ذلك ON‏ أيّا كان» عاجز عن Gl‏ 
من المواجهة العامة لكلام العزيز القهارء وعن الاطمتنان للتعامل وإياه في ميدان التفسير» من غير نقص أو قصور. 
فمهما أطال العالم التُحرير وقوفه أمام النص القرآني يتحرّى دقائقه ويستجلي حقائقه» شم استخلص منه زادًا 
عظيم القدر واسع Call‏ بعيد العمق دقيق السب Se‏ أن ما حول ذلك من العالّم الأكبر والأبعد والأعمق هو فوق 
ما تحصّل لديه» ولسانُ الحال bla‏ بكل بيان: هل لك في البحث والتنقيب من مزيد؟ 

ثم إن الباحث العالم الكبير الكبيرء بينما هو في غمرة التفهم للدلالات المعنوية القريبة أو البعيدة إذ تشغله 
القاصد المتعدّدة» من المعلومات والمعارف والأحكام والأخبار والعظات والالزامات الحوارية» ثم تبهره الظلال 
الوارفة المترامية الأطراف من الإشارات والقاصد العميقة المدى» وتتوالى عليه الصيغ المتجددة المفاهيم 
والتوجّهات» والتراكيب التعددة الأشكال في إطار موحد» والسياقات المتميزة بالأناقة والبيان والبلاغة والإعجان 
والصور الجمالية E‏ والعلاقات المتميزة العقد والارتباط. أضف إلى هذا وذاك وذلك كله وفوقه أيضًا ما يتوال. 
من الحكمة الربانية المطلقة» في إلقاء التوجیهات والآداب والعبر بالأساليب الختلفة الألوان» مع حصر تفصيلات 
الماضي الغابر والحاضر المديد والمستقبل البعيد البعيد غير المتناهي بما فيها من الأحداث والأفعال والأقوال 
والعجائب» حصر هذا كله في yo‏ واحد Gude‏ وموضوع متنام متجدد. 

وإنك لتلتمس شيئًا من ذلك الانبهان إذا استحضرت ما كان يعانيه الرسول e‏ حين يتلقى آيات القرآن 
الكريم من جبريل؛ عليه السلام. لقد كان يصيبه الكرب الشدید؛ فيرب له وجهه المشرّف» وينكس رأسه هو ومن 
يڪون dye‏ من الصحابة. وإنه ليوعى إليه» وهو على ناقته» فيضرب حزامّها بقدميه من ثقل ما يوحى إليه. قال 
عليه السلام: «أحيانًا dale fee gol‏ ا جرس وهو alo SE‏ وقالت السيدة عائشة: رضي الله عنها: اولقد 
dl,‏ عليه الوحي في اليوم الشديد البرده فينفصم عنه Gly‏ جبينه ليتفصّد ASE‏ 
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فإذا كان هذا ols‏ النبي الاعظم بثو وقد Sef‏ إعدادًا ds,‏ لتحيل الرسالة واستیعاب ما تنطوي عليه من 
المهام الجسام؛ ثم Bb‏ ذلك وكابده آلاف الأحيان» فلفه واشتدّ له عوده وتهيّأت له نفسه روحًا Lies‏ وإدراكا 
وإحساسًا وجسدًاء فكيف بأمثالنا من العباد التقلین بالضعف الإنساني» والألفة لبسائط العيش وليائن المُهِمَات؟ 
أجل gt‏ بلا شك» أعجز وأضعف ودون احتمال تلك المُهِمّات العظام. فقد تعالى النص IYI‏ المجيد أن 
يكون La Lis‏ من fall‏ الذي نتلقّاه في ميادين الأدب» أو رسالة أو مفاخرة أوحكمة أوتغنيًا بجسال... وتعاظم 
أن يڪون كالشعر الذي نستحضره في فنونه وضوابطه وضروراته وعموده. 

فأنت مهما تعالمت وتفاصحت» محاولا سبر شيء من أبعاد النظم القرآني الکریم» وجدت ما حصّلته بين يديك 
جدولا دقيمًا BLS,‏ بالنسبة إلى عوالم من المحيطات الربانية الغامرة. إنك لتجمع وتحصّل الكثير الکثیر ثم لا بکون 
Y‏ القليل القليل في رحاب الأمداء والآفاق الطلقة العنان. وإذ ذاك تدرك معي أنك ما زلت في الساحل الرقراق» وما 
Sasi‏ أعماقٌ الاعماق! وطذا ES‏ وما زلت على تهيّب واستعظام وانصهان خلال متابعتي للعمل في دنیا تصنیف 
«الجلالين» الکریمین» محققًا ans‏ على ما صفاه واعترفت هناك للقارئین الکرام أنني لست من الفسرین. 

تلك الحال هي حالك أيضًا عندما تريد أن تصنف تفسیرا Ule‏ للباحثین والدارسین والعلماء» وأنت مطلق 
الیدین تخوض ميادين العفاسیر الغفيرة بما فیها من خلافات في أسباب النزول والقراءات وبیان الفردات GLA,‏ 
العامّة والخاصّة والأحكام الشرعية والاعجازات العلمية والبيانية وتميّزات الاعراب والصرف ومعاني الأدوات» 
تختار من ذلك ما یناسب نهجك الرسوم وغاياتك النبيلة الفضفاضة. فکیف بك إذا آردت أن تخاطب الناس عامّة 
على قدر عقوطم وثقافاتهم» وفیهم من هوني محدودية من التلقي والعارف وأدوات الفهم والتدبر والاستفادت؟ 

ههنا أنت مطالب بالتزام تلك الستویات والقدرات والعلومات والأدوات» تختار من قوامیس الناس ما یناسب 
ذلك من الا لفاظ والترا کیب القريبة المنال اليسيرة الأبعاد الوافية بالراه في تفسير الفردة وتأدية العنی القریب للعبارة 
والاية بشكل مفيد هذا القارئ الكريم. وعسير جدّا بل من المحال أن تستطيع استیعاب النص GUN‏ بهذه الأساليب 
البسيطة المحدودة الأبعاد المقيّدة بمعارف هؤلاء ÁS‏ بمناهج التعليم الاستعماري الخبيث. 


العفسير الوافي المفيد: 

نعم ذلك حقٌ لا مراء فيه» وليس لك أن تحلق في فضاء التأویل لدقائق المعاني وبعيد القاصد أو الكشف 
للظلال الوارفة والهالات المتوهجة والتطلعات المتعالية. نعم أنت ههنا مقصوص الجناحين مقيّد التفكير والتعبيرء 
ولكن مالا يدرك كه لا يجوز أن يرك Jade‏ قله إذا مسّتنا الحاجة إليه في خدمة القرآن الكريم. فأجيال 
عصرنا وما بعده محتاجون چدّا إلى تقريب ما يتيسّر من بسائط معاني هذا الكتاب المجيد وقريب مقاصده 
وبركاته» وهم ضائعون في متاهات العولة بتلويث |نسانية الانسان» وبلبلة العقول والضمائر والميول والأمزجة 
والقيم JU‏ والأخلاق والعلوم والمعارف والألسنة والعواطف والأخيلة والصناعة والزراعة والتجارة وقوانين 
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ا کم والقضاء وأنظمة التربية والتعلیم والجيش وامال وأسالیب التعامل والسلوك والتفكير... 

ونحن آثمون Kar‏ بحسب مدی تکلیفه ومسوولیته وقدراته» إذا لم نقم بهذه الخدمة PA‏ لديننا 
La,‏ وأبنائنا وبناتنا في هذا المعترك الحضاري الخطير. ومن کم ois‏ لي أنا ‏ العبد العاجز القاصر الضعیف أن 
أدخل مع زملائي الميدان الذي یجولون فیه» وان كنت قد صرّحت بأنني لست منهم» أن أدخل بینهم وأشاركهم 
السعي في خدمة الكتاب العظيم بما یرم OLAS‏ صنيعهم ویتمم الفائدة الرجوة من العفاسير الموجزة» فوضعت 
صب ¿go‏ الوفاء بتلك الحاجات» مستعيئًا بالولی - عز وجل - ومتکلا عليه. 

فقد Cul‏ فيما أصدرت من «تفسير الجلالين الميسّر» و «الفصّل في تفسير القرآن الکریم» نقاط الضعف 
من تلك الزاوية في مصنفات التفسير الختلفة » إذ لم أقف في واحد منها على بسط لدلالات الفردات كلها وبيان 
لعاني الآيات بإجمال» في خطاب واف بمتطلبات الأجيال المعاصرة ومناسب لقُدراتهم واستيعابهم ومغدٌ لتعطشهم 
إلى الفهم و العرفة والحداية والبيان. حتى إن «تفسير الجلالين»» وهو الشائع بين الدارسين والباحثين والناشرين 
أنه واضح دقيق يناسب أفهام جميع الناس؛ فر الإمامان الكريمان فيه المفردات والمعاني» LAS‏ لمستوى A‏ 
المخاطبين في عصرهما. فهما يخاطبان علماء العصر وطلبة العلم بين أيدي العلماء لا عامّة الناس. ومن کم كان 
عملهما حصيلة مكثفة من خلاصات العلوم وقليل من العفاسيرالمشهورةه يوضح بعض المفردات والعبارات بما 
يناسب الغايات المقصودة» ويُغفل ما يسهل حينذاك علمه لدى المخاطبين. 

والواقع أن هذا المصّف الیمون لم يعد ينحصر بين العلماء وطلبتهم؛ بل ظتّه الاس في Lat‏ هذه Vale‏ للجميع؛ 
وصار تداژله شائعًا في جميع المستويات العلمية والشقافية والهنية» فأصبح ما ثرك تفسيره غريبًا لدى جمهور VÁ Al‏ 
يدرك معناه بدقة ووضوح» وبقيت فيه تُغرات من عسر فهم المصطلحات والاشارات إلى قراءات وأخبار ودلالات 
وأحكام ومذاهب وأعاريب. نعم إن هذا الجمهور يقرأ أويسمع ما يعن له من TELE Se‏ يفهم ا معاني 
والقاصد ولكنك إذا تتبعت أفهام عدد من القارئين والسامعين هؤلاء تبين لك القصور والتناقض والاحالة. 

de,‏ هذا كان العزم للعمل في نهج يخدم القضية بالوفاء والدقة والكفاية» وانتهت الاستشارات الأخوية 
للأصدقاء الأكارم Ob‏ يحكون عنوان ما أردت «العفسير الوافي للناشئة». وهو يقتضي تناول جميع النظم الكريم 
بالتوضيح لمفرداته ومعانيه العامة في منهج محتد وأسلوب میم يوازي NAS‏ الناشئة وزادهم الثقافي. أعني الذين 
جاوزوا حدود الطفولة وصاروا في الشباب أي: ما بين الرابعة عشرة والغلائین من العمر. وهؤلاء یملکون قلیلا من 
المعارف اللغوية والتاريخية والعلمية» وخطابهم في التفسير مقيّد بذلك ليقدّم الخدمة المفيدة» إن شاء الله تعالى. 

لقد رأيت أن Kl‏ بين تفسير الفردات والعنی العام للآيات الكريمة لعيسير التناول على القاروا. إذإنه قد 
يحتاج إلى معنى كلمة من الآية أو إلى التدیُریا فيها وفيما حوطا من الدلالة العامة وحدها. وقد كان لهذا el‏ 
سابق حضور في علوم القرآن» كالذي تراه مثلا في: مجمع البيان و البحر المحيط وصفوة التفاسير والعفسير الوجيز. 

ثم كانت بعض المصنفات قد اقتصرت على تفسير غريب القرآن» كما فعل: ابن عباس وأبان بن تغلب 
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ومؤرّج السدوسي ويحبى اليزيدي والنضر بن شمیل وآبو فيد مرثد بن الحارث السدوسي وأبو عبيدة والأصمعي 
والأخفش والقاسم بن سلام وابن اليزيدي وابن قتيبة وثعلب ومد بن قادم وأبو سعيد السكري والأحول 
والمفضل بن سلمة وابن دريد ونفظريه وأبوبكر السجستاني وأبوعٌبيد ا حروي وفخر - الدين الدجفي وأبو بكر 
أحمد ابن كامل والراغب الأصفهاني والمرزوقي ومكي القيسي ومحمد بن يوسف الڪفرطابي ومحمد بن عبد الرحمن 
AENA‏ عمرو الزاهد وزين الدين الرازي وابن الجوزي وأبوحيان النحوي والسمين الحلبي bey‏ بن عثمان 
المارديني والشیخ حسنين محمد مخلوف» وآخرون یتعذر حصر آسمائهم. 

غير أن البيان لمعاني الفردات» في أمثال هذه وما ذكرنا قبل» غالبا ما اتسم بالتوسع وكثير من التعميم 
والاستطراد والتکرار والتفريع اللغوي أو الدلاليء بحيث يتعذر على القاری cs‏ الدلالة المعيّنة بين ما هو وارد في 
سیاق آية ما وبين ما جرى من استطرادات التفسير وتعميمه وتفريعاته. ثم إن GLAM‏ العامّة للآيات الكريمة 
ضاعت بين الحقول الختلفة في كثير ما بسطنا opal‏ قبل. 

ذلك OY‏ التفسير للمفردة القرآنية یکون وافيًا ومفيدًا إذا AF‏ عنه بدقة وإيجاز وكفاية» على ما تحمله من 
الدلالة في موقعها ضمن الآية الكريمة بين الكلمات المحيطة بهاء لأن سياق العبارة بسا فيه من ألفاظ وتركيب 
وأدوات نحوية يقتضي دلالة خاصة قد لا a‏ في موقع آخر. وعلى هذا يجب أن سرد معاني الفردات مدمجة بسا 
أشكل من ا معاني النحوية للأدوات كما بِينَا ll ile‏ المصحفي التداول خلال ما يرد منها في da‏ 
دون توسع أو استطراد أو تفريع وتنظير أو خلاف. ولا بد من الإشارة إلى أن المراد بالفردة هنا قد یکون تركيبًا 
لجملة أوأقل بحسب ما ¿ls‏ من عناصر النظم الكريم. 

ثم يجب أن يرد التعبير عن الدلالة للمفردة في موضعها المحدّد من أخواتها التي حوطاء وان كانت قد od‏ 
في صفحة متقدمة أو ستفسّر في صفحة لاحقة» OY‏ القاری الفاضل لا يستحضر ما كان قبلُ وما سيكون بعد 
وهو في حاجة إلى البيان GY‏ الناسب للسياق. وخلال ذلك الوفاء وتلك الإفادة Jue‏ بين منشور التفسیر 
للمفردات عطف بعضه على بعض في جمل متساوقة ليكون تفسيرها في الآية فقرة واحدة شأن التعبير العربي 
القویم» ثم تفصل بين OL‏ أرقامّها متبوعة بفقر تبدأ استثنافًا لتمييز بعضها من بعض» وتقع الأرقام في أواخر 
الآيات كما هي الحال في المصاحف الشريفة المتداولة» EIS‏ لما وقع فيه الزملاء الأطايب» من عُجمة عمياء 
بتقطيع التعبير في جمل مشتتة متنافرة عوّدوا عليها الذوق العربي» وبتقديم الترقيم على تفسير الآيات فأوقعوا به 
القارئ في حيرة وضياع. 

ومثل هذه الاجراءات المنهجية بحسن فيها أن تورد المفردات بألفاظها القرآنية» ليكون وضوح لدى القاری 
الكريم في تتبع ما يريد. غير أن العلماء الأطياب أجازوا خلاف ذلك أحيانًا ليا يعرض من ضرورات التعبير 
والبيان» بغية أن یکون التفسير جملا تامة في كل منها طرفان متقابلان وبينهما نقطتا البيان. فإيراد حروف 
الوصل مع الفردة مثلا يوجب حضورها في التفسیر Ll‏ وهذا يعرقل سياق الجمل المتعاطفة ویحتل التعبير عنها 
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بتراکب التشابهات من تلك الحروف» ولا مفر من استبعاد ما يكون به مثل ذلك لتنساب العبارات بوضوح 
واستقامة وطلاقة. WIS;‏ حال التصرف في بعض pe‏ الاعراب للتراکیب والصیغ بقصد تدقیق البیان. 

وبعد الانتهاء من تلك الاجراءات في تحدید الدلالات الفردية BUN‏ الآيات في الصفحة الواحدة» نستطیع أن 
fad‏ المعاني العامّة للنظم العظیم منها بما یناسب المخاطبين أيصًاء في لسات خفيفة بتفکیر حاشد وتعبیر مقتضب 
ziel,‏ مکتف» مع إجمال هادف مقصوص الجناحين مقیّد التطلّعات» يُغفل التفاصیل الظاهرة للعيان ویتجنب 
القاصد البعيدة والدقيقة والتأويلات الظلالية والأبعاد الفكرية والتفسية والروحية العتلجة في الأفئدة والضمائر» 
ولا سيما حين يطول تفسير المفردات ويضيق المجال على المعاني العامة. كل هذا مع التزام وجه واحد من تلك المعاني. 

ثم يستطيع القارئ القاصد لجالات جانبية من التوسعة والاستفاضة أن يستعين بمؤلفات التفاسير المشهورة 
ليشبع تطلعاته وتوجهاته ومشاربه. ail J‏ حاولت تلبية تلك الرغبات وإشباع هاتيك التطلعات Galle‏ من 
المعارف والوسائل والأداء في مخاطبة العلماءء لضاقت الأماكن المحددة في ذيول الصفحات» ولخالفت مرسوم النهج 
وحاجات الخاظبین وشروط العمل القویم» إذ تکون قد اختلت المقاييس والقاصد ودخلث مع هذا الاختلال 
فيما تعزض له كثير من مصتفي موجزات التفاسير. فما هكذا - ياسعدٌ - تورد الابل» وكلنا يعلم أنه لكل مُقام مقال. 

أضف إلى ما ذكرت من طوابع الإجراءات أن هذه التفاسير للمعاني العامة يحسن توزيعها على فقر تناسب 
الوضوعات الكلية والجزئية الواردة في النص الكريم لا كما فعل الزملاء الأكارم بتجزئتها في كل آية على جدة أو 
إدماج بعضها في بعض بشكل عشوائي. ثم من الواجب أن تضمّن هذه الوقر مختصرات لأسباب النزول الموثقة في 
مواقعها خلال عبارات الشرح لإتمام الفائدة من التفسير والبیان» مع تفنيد ما كان من دسائس الإسرائيليات 
والأخبار الموضوعة والأحاديث الضعيفة التي تسيء إلى المقدّسات ولا يجوز اعتماد ها في توجيه النص الربّاني الجید. 

ولقد استطعناء بعون الله وتوفيقه» أن ذستوفي AST‏ هذا على ما وضعنا من النهج والتفصيلء ثم نظرنا فيه 
بمساعدة الاخوة الأطايب الملازمين لي منذ سنوات بمجالس قراءة «مغني اللبیب» - وهم من الضليعين بالعلوم 
الإسلامية والعربية - فأبدوا ملحوظات غفيرة go‏ استقام عود الكتاب واقسمت قضماته بإشراق الوجه المبين. 
فجزاهم الله كل خير في الدنيا والأخرة» ولا سيّما الأستاذ محمد كلزية الذي راجع التفسير كله بعناية ودقة ووفاء. 

ومن خلال مسيرتنا هذه تبيّن U‏ جميعًا أن تقييد العنوان ب «العاشثة» فيه إجحاف بالموضوع وتضييق 

عليه» OY‏ ما تضمّنه التفسير الكريم لا يجوز حصر وظيفته في قطاع الشباب» وهويعمٌ جميع القطاعات البشرية 
فيستفيد منهاء إن شاء اللّهء القرّاء المثقفون وغيرهم من تجاوز الدراسة الغانوية أو الأساسية» كالعمّال والفلاحين 
والمزارعين والوظفین والعجًار والمدرسين والمعلّمين والأساتذة والخطباء والوعّاظ والمفسّرين والکتاب والولفین 
والباحثين والعاملين في مهن الحقول العامة والخاصة... 

وهذا يعني أن يحكون العنوان Vio‏ على المضمون بدقة وكفايةء ليشمل من هو خطاب له ولا يقتصر على زمرة 
من القارئين. ومن LT‏ التوجّه إلى تعميم القصد بالدلالة على الوفاء وشمول الفائدة لتيسير فهم السص الرباني 


yo 


العظيم؛ فأصبح عنوان «العفسير الوافي الفید لفهم القرآن الجید؛ أقرب إلى تعبین مضمون الکتاب ومدی خدمته 
له وللمسلمین وغیرهم LES‏ فلعله يكون سببًا مداية من ضل عن السبیل أو غابت عنه معالم نصوص التنزيل؛ 
al;‏ ذلك أجر أو أجران من del‏ الکریم الجليل» برحمته ورضاه. وما ذلك بالقلیل. 

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن ما يُذكر li‏ السنوات في تاريخ الأمم والأنبياء القدماء هو LE‏ 
الناس في المصادر المتداولة» وكثير منه مصدره الإسرائيليات المصنوعة وهي أباطيل من مزاعم يهود ومن نقل عنهم؛ 
فلا يجوز اعتمادها في البحث إلا استثناسًا وتقريبًا للافهام. ذلك OY‏ حياة الأمم القديمة والأنبياء القدماء تستغرق 
عشرات GW‏ والألوف من السنین أو أكثر. وإذا كان نوح 4# قد عاش حوالي Call‏ سنة» ومن قبله وبعده كان قريبًا 
من ذلك » فلا عجب أن يكون للتاريخ الإفساني عمر مديد لا تمثل القولات الإسرائيلية منه إلا أقل القلیل. 

وشبيه بهذا ما يذكر من أنساب قدماء الأنبياء» لأأنه من مقولات اليهود أيضًا لا ما ندر وكان له خبر موشق. 
فسام: ابن نوح وهو gel‏ العرب كما جاء في الحديث الشريف» وهو She LG‏ نفسه وقبيلته ارم ذات العماد عنها 
تفرعت القبائل العربية وانتشرت فيما بين المحيط والخليج منذالجاهلية القديمة dá‏ فكان منها العدنانيون 
والقحطانيون والاحباش والبربر وترك خراسان والآراميون من مثل الا گادیین والفينيقيين والسّريان والعماليق 
والأنباط والأقباط... أما بنو إسرائيل فهم من بني ple‏ ولا صلة لهم an‏ سام لا ما زعموه ليسوّغوا طغيانهم في 
لاد العرب. فجدهم إبراهيم ‏ عليه السلام أُرسل إلى قومه وهم السُومربّون من الحاميّين. 

وفي هدا تفنيد لا زعمه أحبار اليهود في al‏ ِن ساميّة سيدنا إبراهيم ونقضٌ للنسب الختلق الذي صنعوه 
له » وقال عنه الامام النووي: إنه «مختلف فيه ولا يصح في تعيينه شيء». وكذلك ¿ia‏ جَدّتهم سارة زوجة إبراهيم 
— عليه السلام - هي ابنة عمه من قومه ومثلّهما إسحاق ويعقوب وزوجاتهماه وكذلك أيضًا SLE‏ لغتهم المفتعلة 
من بقايا ططمانيّات السومريّة مزوجة بلهجات مستعجمة بين SUS‏ الأقباط والعماليق والكنعانيين. 

أما al ate‏ إسماعيل الزوجة الثانية لإبراهيم فهي من العرب الأقباط. وعلى ذلك ولد ابنها إسماعيل وجاء 
إلى مكة في ول cal ab‏ فتلقّنا هو al,‏ الفصاحة وعاشا مع ذراريهما في هذه الأرض الطيبةء وكان منهما اب 
والوفاء للعروبة ولغة القرآن العظيم. وهکذا ترى أن العربيةً كانت معروفة من عهد سام شم انتقلت خالصة إلى 
جدنا إسماعيل» ويتحقق لديك بطلان تقحم بني إسرائيل ولغتهم العبرية بين الساميين والساميات. 

وكذلك Olt‏ ما يثيره بعض العلماء من زعم تعريب ألفاظ من القرآن الكريم. فقد تعرضوا لمجموعة منها 
واختلفوا في نسبتها إلى لحجات ولغات شرقية وغربية. والواقع أن ما ذكره هؤلاء العلماء من تلك الفردات هو لقبائل 
عربية من ذكرنا قبل» أو Y‏ العرب ونقلت بعض الفردات إلى لغاتها بألفاظ أعجمية» فتوهم المذكورون 
ما ذهبوا إليه. وقد تعرض الامام الشافعي شذه المسألة من عروبة القرآن الكريم؛ وذک أنه ليس فيه شيء إلا بلسان 
العرب» وأن من قال غير ذلك فهو يصدر عن تقليد بدون A‏ نعم ثم نقول نحن: الحجّة القاطعة في هذه المسألة أن 
القرآن العظيم كان في اللوح المحفوظ بلفظه قبل وجود اللغات وأهلهاء وقد أُوحي كذلك بصفاء عربي مبين ولا 


15 


صلة له بما ذُكر من OW‏ الأقوام المختلفة» وما جاء موهمّا خلاف ذلك كان منقولًا بالعُجمة عن العربية من قدیم. 

Ley‏ له Be‏ جوهرية بتفسیر الدلالات والعاني الكريمة أسبابٌ النزول» آي: الحدث الذي كان سببًا 
لنزول التص القرآنيء سواء أكان واقعة أم سوالا آلقي على السبي ¿E‏ وهو أصل مهم في الفهم والتف سیر الدقيقين» 
Lily‏ يؤخذ بالرواية والسماع من شاهدوا التنزيل ووقفوا على آسبابه» وبحثوا عن علمها وج دوا في طلب ذلك. 
وتتحقق الصيغة الصريحة للسبب» [ذا قال الراوي: اسبب نزول هذه Y‏ كنذا أو أن بغاء السببية TG‏ 
افنزل» بعد ذکر الحادثة أو السوال. Lol‏ إذا قال: «نزلت هذه الاية في کذا» فالعبارة تحتمل السببية وتحتمل تضمّن 
الآية أحكام ما ذکر» من دون تعيين. 

وقد كثر التأليف في هذا الفن من علوم القرآن» فمنه ما كان موثقًا صحیح الاسناد والروايةه ومنه ما كان 
آثرا مرویّا في كتب التفسير عن بعض الصحابة والتابعين وتابعيهم بدون توثيق وتحقيق. والأول هوالمعتمد عند 
العلماء» على حين أن الثاني في قبوله نظر وتردّد. ويمكنك إدراك الفرق بين هذا وذاك» بمراجعة ما جاء في ¡GUS‏ 
«الصحیح السند من أسباب النزول» لقبل بن هادي الوادعي» والأسباب نزول القرآن» لعلي بن أحمد الواحدي. 

وقد تتبّعتُ» بعون الله تعالی» تلك المواطن الصحيحة في المصادر المصتفة لذلك by‏ كتب السيرة والحاريخ 
والعفاسیر المطولة؛ ونقلت ما جاء فيها من أسباب للنزول» فأدجته في التعليق على الآيات أنفسها في المعنى العام 
ليكون ye‏ على الفهم الصحيح. وهذا مخالف لما انتشر في أغلب مطبوعات مختصرات التفسيرء إذ ألحق بحواشي 
الصفحات منها جميع أسباب النزول من كتاب الباب النقول» للسیوطي» فكان فيه تكرار وبعثرة وتوزع PEN‏ 
للنصوص بأسانيدهاء لا علاقة له بموطن تفسير الآيات المَعنيّة. 

ها نحن أولاء قد رسمنا النهج المقصود واتبعناه بالتزام وعناية» فوضعنا للاخوة الأحباب ما يعينهم ويقرب 
إليهم فهمًا EI‏ لمعاني أعظم كتاب» وفتحنا للمؤلفين والمفسّرين سبیلا بكرًا لا بد أن یکون فيه شيء من 
الخلل والقصور والمّعاب. فعليهم أن يضيفوا من جهودهم وملاحظاتهم ما يسدّد ذلك وينشئ las‏ جديدًا فيعالم 
التفسير» لينالوا أجر المجاهدين ويقدّموا للأمّة بعض الوفاء والإخلاص والإكرام؛ وللأجيال ما يساعدها على يسر 
الاستفادة من تلاوة القرآن العظيم عبادة وعلمًا وعملا وتوجيهًا. وعلى الله قصد السبيل. 

حلب في ١‏ محرم لسنة ۱۶۳۰ خادم القرآن الكريم والسّنّة الطهرة 
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